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 الإعداديمهارات التعبیر الشفهى المناسبة لتلامیذ الصف الأول 
  ∗فى ضوء نظریة النظم

 أحمد محمد عیسى/ دو رمضان عبد الحمید محمد عمر/ أو صابر عبدالمنعم محمد/د.أ

  :مقدمـة
ًإن التواصـــــل اللغـــــوي فـــــي الحیـــــاة أمـــــر جـــــوهري، لأنـــــه یمثـــــل دورا اجتماعیـــــا  ً
ًواقتــصادیا وسیاســیا، وتنمیــة قــدرات التلامیــذ علــى التواصــل اللغــوي وظیفــة أساســیة  ً

جانـــب اســـتقبال ویمثلـــه الاســـتماع : للمدرســـة الإعدادیـــة، وللتواصـــل اللغـــوي جانبـــان
والكتابــة، واللغــة العربیــة تــضم أربــع مهــارات والقــراءة، وجانــب إرســال ویمثلــه الكــلام 

الاســــتماع، والتحــــدث، والقــــراءة، والكتابــــة، ولكــــل مهــــارة مــــن هــــذه المهــــارات : هــــي
مجموعـــة مـــن المهـــارات الفرعیـــة، ومـــن خلالهـــا یـــتم التواصـــل والتفـــاهم بـــین النـــاس، 

لاهـا وذلك في نطاق الأفراد والجماعات والشعوب، كما أنهـا أداة الـتعلم والتعلـیم، ولو
 التعلمیة أن تتم، ولانقطعت الصلة بین المعلم والمـتعلم، -ما أمكن للعملیة التعلیمیة

اللغـة مـنهج للتفكیـر،  )م٢٠١٢، أكـرم صـالح محمـود خوالـدة( .ولتوقفت الحـضارة الإنـسانیة
وهـــي الـــرحم الـــذي یولـــد فیـــه التفكیـــر والإبـــداع؛ فـــالفرد یـــستخدم الألفـــاظ والتراكیـــب 

تابتـــه، ویـــستمع إلیهـــا مـــن الآخـــرین، ویقرؤهـــا فـــي كتابـــاتهم، والجمـــل فـــي كلامـــه وك
ًفباللغـــة یـــتعلم الإنـــسان مـــن الآخـــرین، ویكتـــسب معارفـــه، وجـــزءا كبیـــرا مـــن ثقافتـــه  ً

المحلي والعلمي؛ ولذا فإن اللغة تمكن : وخبرته، في العمل وفي العیش في مجتمعه
 ،علــى أحمــد مــدكور( .الفــرد مــن التعبیــر عــن أفكــاره ومــشاعره ومــشاكله مــع  الآخــرین

  )م٢٠٠٨
ً أن یكون المتعلم قادرا على التعبیر - بالدرجة الأولى-وتعلیم اللغة یتوخى

ً أن یكون قادرا على التواصل اللغوي، واللغة الشفهیة هي - ً تحدثا وكتابة-السلیم
النافذة التي نطل من خلالها على العالم الخارجي بواسطة اللسان، واللغة المكتوبة 

 أي أننا نطلق -ذة التي یتم الاتصال بواسطتها بهذا العالم عن طریق القلمهي الناف
التحدث والكتابة، والتحدث : مصطلحا واحدا هو التعبیر على مهارتین في آن، هما

والأحاسیس فن نقل المعتقدات والمشاعر : من منظور تعلیم التعبیر الشفهي، هو
                                                           

منـاهج وطـرق تـدریس تخـصص  فـي التربیـة دكتـور الفلـسفةً بحث استكمالا لمتطلبات الحـصول علـي درجـة ∗
 .اللغة العربیة
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اء من شخص إلى آخر، نقلا یقع في والمعلومات والمعارف والخبرات والأفكار والآر
المستقبل موقع القبول والفهم والتفاعل والاستجابة، أي أننا أمام عملیة تعلیمیة وتقوم 
على تعلیم فن وتنمیة مهارة نقل لغوي مؤثر من مرسل إلى مستقبل عن طریق 

  .)م١٩٩٩(رشدى أحمد طعيمة الكلمة المنطوقـة 
لها التعبیر الشفهي في حیاة الفرد، وعلى الرغم من هذه الأهمیة التي یمث

عامة وفي حیاة التلامیذ خاصة، إلا أنه من الملاحظ إهمال تدریس التحدث إلا 
ًفیما یسمى بالتعبیر الشفهي، وحتى الدرس المخصص لهذا الفن قد هجر غالبا أو 

 في أفضل الأحوال یؤدى بطریقة آلیة خالیة من الروح ومن الإثارة، حیث -هو
   )م٢٠٠٨ (على أحمد مدكور .یر الشفهي شكلا بلا مضمونأصبح التعب

إن عبد القاهر الجرجاني حینما وضع نظریته في النظم في القرن الخامس الهجري 
وضعها على أساس من نظام اللغة بمفهومها الواسع والمتكامل بین مهاراتها، والتي 

ن استعمالها تستند أساسا على التفریق بین استعمال اللغة بقصد الإشارة، وبی
بعبارة أخرى التفریق بین الألفاظ التي تكتفي بمجرد  أو. للتعبیر عن الانفعال

فاللفظة . الإشارة إلى الصورة الباردة للشيء، والألفاظ التي تعبر عن حقیقة الشيء
ٕالمفردة لا تدل على معنى محدد وانما تدل على معنى مجرد، وانما تؤدي اللفظة  ٕ

القادر على أن یمنحها   في سیاق، فالسیاق وحده هومعنى محددا إذا استخدمت
فإن الذي یحدد قیمة المفردة، والذي یحكم علیها . القدرة على الحركة والعمل

السیاق الذي وردت فیه، لأنه المجال الوحید الذي یمكن  الفساد هو بالصلاح أو
 تتحرك ُللفظة أن تتحرك فیه وتهمل، وطبعي أن الكلمة لا تكتسب القیمة إلا وهي

الذي  فإن الوظیفة التي تؤدیها والعمل الذي تعمله هو. وتعمل وتؤدي وظیفة ما
  )١٩٨٣(أحمد محمد علي  .علیها یحكم لها أو

في الأساس نظم  ونظریة النظم المشار إلیها تتبنى الفكرة القائلة بأن النظم هو
عـن المعـاني للمعاني، فإذا تم ذلك فـي الـذهن بوضـوح جـاء اختیـار الألفـاظ المعبـرة 

التفكیـــر والتعبیـــر، وتجـــود التجربـــة : أفـــضل تعبیـــر، وبـــذلك یجـــود التواصـــل بـــشقیه
 الــشفهي :وهــذا جــوهر تنمیــة مهــارات التعبیــر. الــشعوري واللفظــي: الــشعریة بــشقیها

والكتابي، ومن الأصـول الجـدیرة بـالرجوع إلیهـا أیـضا، والتـي توافـق معهـا أحـدث مـا 
  .في دراسة اللغةتوصلت إلیه الاتجاهات الحدیثة 
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 بقواعد، تتعلـق بوضـع الكلمـة المناسـب فـي -ً أیضا-ُإن حسن التألیف محكوم
الجملة، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها، وما ینشأ عن ذلك من صور شتى للتركیب، 

 . إلخ...من حیث الذكر والحذف، والفصل والوصل، والتقدیم والتأخیر
ُصـحیحا، هـي التـي تجمـع بـین حـسن والجملة التي یكون فیها المعنـى النحـوي  ً

الاختیار والتألیف، وهذان هما العنصران الأساسیان لنظریة الـنظم عنـد عبـد القـاهر 
  .الجرجاني

  : مشكلة البحث●
تحــددت مــشكلة البحــث فــي كیفیــة تعــرف مهــارات التعبیــر الــشفهي المناســبة  

النحویــة المعــاني : لتلامیــذ الــصف الأول الإعــدادي فــي ضــوء نظریــة الــنظم، وهــي
والنفسیة، ومهارات اختیار الألفاظ والجمل والتعابیر، ومهـارات التـألیف بـین الألفـاظ 

  :ویحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالیة .والجمل والتعابیر
 ما مهارات المعاني النحویة والنفسیة التي ینبغي توافرها في التعبیـر الـشفهي -١س

  عدادي؟الإبداعي لدى تلامیذ الصف الأول الإ
 ما مهارات اختیار الألفاظ والجمل والتعـابیر التـي ینبغـي توافرهـا فـي التعبیـر -٢س

 الشفهي الإبداعي لدى تلامیذ الصف الأول الإعدادي؟
 مــا مهــارات التــألیف بــین الألفــاظ والجمــل والتعــابیر التــي ینبغــي توافرهــا فــي -٣س

 دي؟التعبیر الشفهي الإبداعي لدى تلامیذ الصف الأول الإعدا
   ما مدى توافر هذه المهارات في تعبیر تلامیذ الصف الأول الإعدادي؟-٤س
  :یهدف هذا البحث إلى ما یلى :أھداف البحث● 

بنـــاء قائمـــة مهـــارات المعـــاني النحویـــة والنفـــسیة، ومهـــارات اختیـــار الألفـــاظ -١
والجمل والتعابیر، ومهارات التألیف بین الألفاظ والجمل والتعابیر المناسبة 

 .میذ الصف الأول الإعداديلتلا
هــذه المهــارات فــي التعبیــر الــشفهي لــدى تلامیــذ الــصف  تعــرف مــدى تــوافر-٢

  .الأول الإعدادي
  :أهمیة البحث●

  : ترجع أهمیة هذا البحث إلى ما یمكن أن یقدمه لكل من
حیــث یمكــن الاســتفادة بنتــائج هــذا البحــث : معـدي معلمــي ومنــاهج اللغــة العربیــة-١

  .ٕعلمین واعداد مناهج اللغة العربیةفى مجال إعداد الم
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حیث یقدم للمعلمین والمتعلمین قائمـة بمهـارات :  الباحثین والمعلمین والمتعلمین-٢
التعبیـــر الـــشفهي المناســـبة لتلامیـــذ الـــصف الأول الإعـــدادي فـــي ضـــوء نظریـــة 

  . ًالنظم وتحدید مدى توافرها لدیهم، كما یقترح للباحثین بحوثا أخرى
  :حدود البحث ●

 .یقتصر هذا البحث على مجموعة من تلامیذ الصف الأول الإعدادي -١
 .تحدید قائمة مهارات المعاني النحویة والنفسیة -٢
  .اختیار الألفاظ والجمل والتعابیرقائمة مهارات  -٣
 .قائمة مهارات التألیف بین الألفاظ والجمل والتعابیر -٤

  :منھج البحث ●
ٕد الإطــــار النظــــري، واعــــداد یــــستخدم هــــذا البحــــث المــــنهج الوصــــفي فــــي إعــــدا

الأدوات، والمــنهج الإحــصائي التحلیلــي وذلــك فــي رصــد الــدرجات الخــام، وحــساب 
  .المعاملات، والدلالات الإحصائیة للأرقام

  :سیستخدم البحث الأدوات البحثیة التالیة: أدوات البحث•
مهــــارات المعــــاني النحویــــة والنفــــسیة المناســــبة لتلامیــــذ الــــصف الأول  قائمــــة -١

  .اديالإعد
اختیار الألفاظ والجمل والتعابیر المناسبة لتلامیذ الصف الأول  قائمة مهارات -٢

  .الإعدادي
قائمـــة مهـــارات التـــألیف بـــین الألفـــاظ الجمـــل والتعـــابیر لتلامیـــذ الـــصف الأول  -٣

 .الإعدادي
الألفــاظ والجمــل  بطاقــة ملاحظــة مهــارات المعــاني النحویــة والنفــسیة، واختیــار -٤

  .ًفي التعبیر الشفهي الإبداعي وفقا لقوائم المهارات ف بینهماوالتألی والتعابیر،
 الألفاظ والجمل والتعابیر، اختبار مهارات المعاني النحویة والنفسیة،  واختیار -٥

 الأول الإعـدادي الـصف في التعبیر الشفهي الإبـداعي لتلامیـذ والتألیف بینهما
 ).وجمیعها من إعداد الباحث(

 :حدود البحث
اختیـــــار مجمـــــوعتي البحـــــث مـــــن تلمیـــــذات الـــــصف الأول : انیـــــةالحـــــدود المك

الإعدادي في مدرسة البسقلون الإعدادیة، ومدرسـة العـدوة الإعدادیـة  التـابعتین 
  .لإدارة العدوة التعلیمیة، بمحافظة المنیا
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  :  مصطلحات البحث  •
ْنظریة النظم هي نظریة تعتمد على ترتیب الألفاظ، حسب ما تقتضیه المعاني :َّ

لـــنفس، فهـــي نظیـــر للنـــسج والتـــألیف والـــصیاغة والبنـــاء، ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ ممـــا فـــي ا
 - حیـث وضـع-یوجب اعتبـار الأجـزاء بعـضها مـع بعـض، حتـى یكـون لوضـع كـل

ْوضع في مكان غیره لم یصلح، وفي هذا النظم  علة تقتضى كونه هناك، وحتى لو َّ
  السعدي فرهودمحمد( .عقلتتناسق الدلالات، وتتلاقى المعاني على الوجه الذي یقتضیه ال

  )م١٩٧٢(
ـــالنظم إجرائیـــا فـــي هـــذا البحـــث ًوالمقـــصود ب ْ ترتیـــب الألفـــاظ علـــى حـــسب مـــا : َّ

تقتضیه المعاني في النفس والصیاغة والبناء وتتمیـز بالطلاقـة والـسرعة فـي الأداء، 
  .والنطق الجید والسلاسة في التعبیر

 الـشفهي الـذي یمـر بمجموعـة إتقـان التلمیـذ الأداء " :التعبیر الشفهي الإبداعي
 شــفاهة، فــي لغــة تتــسم بالــصحة، -مــن عملیــات إنتــاج الأفكــار، وترجمــة المــشاعر

  . )م٢٠١١(سلامة عبد المؤمن محمد  "وجمال الشكل، وقوة التأثیر
وهــي المقــدرة علــى إنتــاج أكبــر عــدد مــن الجمــل والعبــارات المتجــددة بــصورة      " 

 ،حمــاد خليــل(."رونــة، والأصــالة، والإثــراء بالتفاصــیل، والمبالطلاقــةدائمــة، والتــي تتــسم 
  )٢٠٠٣: ( ونصار خليل

بأنه مستوى التمكن، الذي یصل إلیه التلمیـذ فـي هـذا اللـون : ًویعرفه الباحث إجرائیا
الإبداعي، الذي یتسم بصحة الأداء، وجمـال الـشكل وحـسن التنظـیم، ویحتـوى علـى 

شـفهیة؛ بهـدف : س، وخواطر، وأداءاتما یبثه التلمیذ من أفكار، ومشاعر، وأحاسی
  .إقناع الآخرین والتأثیر فیهم

  :إجراءات البحث •
ما مهارات المعاني النحویة والنفسیة التي : للإجابة عن السؤال الأول والذي نصه

 ینبغي توافرها في التعبیر الشفهي والتحریري لدى تلامیذ الصف الأول الإعدادي؟
  :لتالیةقام الباحث بالإجراءات البحثیة ا

الاطــلاع علــى الدراســات والبحــوث الــسابقة والأدبیــات ذات الــصلة بموضــوع  -
 . البحث

مهـــارات المعـــاني النحویـــة والنفـــسیة، المناســـبة لتلامیـــذ الـــصف  إعـــداد  قائمـــة -
الأول الإعـــدادي، فـــي صـــورتها المبدئیـــة، التـــي تـــم استخلاصـــها مـــن نتـــائج 
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ٕ المحكمـــــین، واجـــــراء الدراســـــات والبحـــــوث الـــــسابقة، وعرضـــــها علـــــى الـــــسادة
 .التعدیلات في ضوء مقترحاتهم، والتوصل إلى الصورة النهائیة للقائمة

مـا مهـارات اختیـار الألفـاظ والجمـل : وللإجابة عن السؤال الثاني، والـذي نـصه •
والتعــابیر التــي ینبغــي توافرهــا فــي التعبیــر الــشفهي والتحریــري لــدى تلامیــذ 

  الصف الأول الإعدادي؟
  :لإجراءات البحثیة التالیةقام الباحث با

الاطـــلاع علـــى الدراســـات والبحـــوث الـــسابقة والأدبیـــات ذات الـــصلة بموضـــوع -
 . البحث

إعـــداد  قائمـــة مهـــارات اختیـــار الألفـــاظ والجمـــل والتعـــابیر، المناســـبة لتلامیــــذ -
الــصف الأول الإعــدادي، التــي تــم استخلاصــها مــن نتــائج الدراســات والبحــوث 

ــــسابقة، وعرضــــها علــــى الــــس ٕادة المحكمــــین، واجــــراء التعــــدیلات فــــي ضــــوء ال
 .مقترحاتهم، والتوصل إلى الصورة النهائیة للقائمة

مــا مهــارات التــألیف بــین الألفــاظ : وللإجابــة عــن الــسؤال الثالــث والــذي نــصه  •
والجمــل والتعــابیر التــي ینبغــي توافرهــا فــي التعبیــر الــشفهي والتحریــري لــدى 

 تلامیذ الصف الأول الإعدادي؟
  :لباحث بالإجراءات البحثیة التالیةقام ا

الاطــلاع علــى الدراســات والبحــوث الــسابقة والأدبیــات ذات الــصلة بموضــوع  -
 . البحث

إعــداد  قائمــة مهــارات التــألیف بــین الألفــاظ والجمــل والتعابیر،لتلامیــذ الــصف  -
الأول الإعـــدادي، فـــي صـــورتها المبدئیـــة، التـــي تـــم استخلاصـــها مـــن نتـــائج 

ٕث الـــــسابقة، وعرضـــــها علـــــى الـــــسادة المحكمـــــین، واجـــــراء الدراســـــات والبحـــــو
 .التعدیلات في ضوء مقترحاتهم، والتوصل إلى الصورة النهائیة للقائمة

مــا مــدى تــوافر هــذه المهــارات فــي : وللإجابــة عــن الــسؤال الرابــع والــذي نــصه •
 تعبیر تلامیذ الصف الأول الإعدادي؟

  :قام الباحث بالإجراءات البحثیة التالیة
اء بطاقة ملاحظة مهارات التعبیر الشفهي الإبداعي لتلامیذ الصف الأول  بن-أ

المعـــاني النحویـــة : الإعـــدادي، فـــي ضـــوء مـــا تـــم التوصـــل إلیـــه مـــن مهـــارات
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والنفــسیة، واختیــار الألفــاظ والجمــل والتعــابیر، والتــألیف بــین الألفــاظ والجمــل 
 .والتعابیر

  :حسب الخطوات الآتیة) في صورتها الأولیة( ویسیر بناء بطاقة الملاحظة 
ًإعداد بطاقة الملاحظة وفقا للمهارات السابق التوصـل إلیهـا، وعرضـها علـى  -

ٕالـــسادة المحكمـــین، واجـــراء التعـــدیلات فـــي ضـــوء مقترحـــاتهم، التوصـــل إلـــى 
 .الصورة النهائیة لبطاقة الملاحظة

 .إعداد اختبار للتعبیر الشفهي الإبداعي -
ٕعلـــــى الـــــسادة المحكمـــــین واجـــــراء " فـــــي صـــــورته الأولیـــــة"عـــــرض الاختبـــــار  -

 . التعدیلات في ضوء مقترحاتهم، والتوصل إلى الصورة النهائیة للاختبار
اختیار مجموعتین متكافئتین من تلامیذ الـصف الأول الإعـدادي، وتقـسیمهم  -

 .إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة
 . تطبیق اختبار التعبیر الشفهي على المجموعتین -
رات التعبیــــــر الــــــشفهي علــــــى المجمــــــوعتین تطبیــــــق بطاقــــــة ملاحظــــــة مهــــــا -

 .المتكافئتین
 .التوصل إلى النتائج ورصدها -
  :نظریة النظم وتعلیم اللغة العربیة : النظري للبحثالإطار ●

 .َّالنظم قبل عبد القاهر الجرجاني -
 .اللفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني -
 .َّنظریة النظم ودراسة اللغة العربیة وتدریسها -
  .النحویة والنفسیةالمعاني  -
 .اختیار الألفاظ والجمل والتعابیر -
 .التألیف بین الألفاظ والجمل والتعابیر -
 .علاقة نظریة النظم بتنمیة بعض مهارات التعبیر الشفهي -
َّقائمــة مهــارات التعبیــر الــشفهي المــستفادة مــن نظریــة الــنظم والمناســبة لتلامیــذ  -

 . المرحلة الإعدادیة
ْ فكرة النظم قب-أولا  :ل عبد القاهر الجرجانيَّ

تـــرددت فكــــرة الــــنظم علــــى ألــــسنة النحــــاة قبــــل عبــــد القــــاهر الجرجــــاني بمئــــات 
ًمجملــة، ولـــم تكـــن عمـــادا  الــسنین، وقـــد كانـــت نظـــراتهم حــول هـــذه الفكـــرة جزئیـــة أو

یرتكز علیه في التعبیر وبناء الأسلوب؛ ومن ثم لم ترق إلى مستوى النظریة، ولكن 
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نظم كانـت بمثابـة خطـوات فـي طریـق إكمـال هـذا الاتجـاه هذه النظرات حول فكرة ال
الــذي تــم علــى یــد عبــد القــاهر الجرجــاني بــشكل متكامــل ومفــصل حتــى اســتحق أن 

  ٢٣ص  أحمد درويش .مرتبطة باسمه" نظریة" یطلق علیه
في الأساس نظم  ونظریة النظم المشار إلیها تتبنى الفكرة القائلة بأن النظم هو

 فـي الـذهن بوضـوح جـاء اختیـار الألفـاظ المعبـرة عـن المعـاني للمعاني، فإذا تم ذلك
التفكیـــر والتعبیـــر، وتجـــود التجربـــة : أفـــضل تعبیـــر، وبـــذلك یجـــود الاتـــصال بـــشقیه

وهـــذا جـــوهر تنمیـــة مهـــارات التعبیـــر الـــشفهي . الـــشعوري واللفظـــي: الـــشعریة بـــشقیها
معهـا أحـدث مـا والكتابي، ومن الأصـول الجـدیرة بـالرجوع إلیهـا أیـضا، والتـي توافـق 

  .توصلت إلیه الاتجاهات الحدیثة في دراسة اللغة
وتوجد بعض الخیوط الرئیسیة لنظریة النظم تمثل الملامـح الخاصـة للأسـلوب، 

ت [ القاضــي عبــد الجبــار – قبــل عبــد القــاهر– اهتــدى إلیهــا–وطریقـة بنائــه وتركیبــه
یــث رأى أن ، ح"الــضم"ً، وقــد كــان أكثــر وضــوحا للــنظم الــذي أطلــق علیــه ]هـــ٤١٥

ٕالفـــصاحة لا تظهـــر فـــي الكلمـــة مفـــردة، وانمـــا تظهـــر فـــي التركیـــب الـــذي مـــن أهـــم 
  : خصائصه

ویقـــصد بهـــا طریقـــة اختیـــار الكلمـــة، ومـــا یتبـــع ذلـــك الاختیـــار مـــن : المواضـــعة
ویقـــصد بهـــا رتبـــة الكلمـــة فـــي الجملـــة كالتقـــدیم : خـــصائص فـــي المعنـــى، والموقعیـــة

ویقصد به معنى أعمق من : یها، والإعرابوالتأخیر، وما تعطیه من دلالة خاصة ف
الوظـائف النحویـة للكلمـات التـي تـدخل تحـت دائـرة  مجرد العلامات الإعرابیـة، وهـو

القاضـــى عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد ( .إلـــخ...هـــذه العلامـــات كالفاعلیـــة والمفعولیـــة والحالیـــة
  ]) ١٩٩ص ،هـ٤١٥ت [الهمذاني 

رابهـــا فـــي التركیـــب یمثـــل أبـــرز ٕولا شـــك أن مراعـــاة اختیـــار الكلمـــة ورتبتهـــا واع
الخیـــوط الرئیـــسیة التـــي أخـــذها عبـــد القـــاهر، وصـــنع منهـــا نظریتـــه التـــي بلغـــت حـــد 
الكمال والدقة في تاریخ البلاغة العربیة، واستخرج علـى أساسـها علـم المعـاني الـذي 

  .یعد قمة الدراسات النحویة
ظــر عبــد مــن المهــم الوقــوف عنــد هــذه النظریــة، ومحاولــة تفــسیرها مــن وجهــة ن

القاهر، وبیان صلتها بالمعنى اللغوي من النظم، ثم بیان صلتها بالمعاني النحویة، 
الأسـاس  وما یتصل بها من القرائن الحالیة والمقالیة في إبراز المعنى النحوي، وهـو

  :الذي بنى علیه الجرجاني هذه النظریة، وسیتم توضیح ذلك فیما یأتي
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ریـــة الـــنظم القائمـــة علـــى حـــسن الـــصیاغة لقـــد اهـــتم عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بنظ
المعنـى مـن و اللفـظ بـین التـي تنـشأ العلاقـةوتـوخي معـاني النحـو، والتـي تنظـر إلـى 

نظــــر إلیهمــــا نظــــرة  حیــــث . وجهــــة لغویــــة دقیقــــة نتیجــــة التحامهــــا وشــــدة ارتباطهــــا
 في النظم، وعرف طریقة اللفظالمتفحص العارف بمقادیر الكلام، لذلك عرف قیمة 

 بــــینوالمعنــــى، وســـوى  اللفـــظ بـــینتـــصویر المعـــاني علــــى حقیقتهـــا، ثـــم جمــــع 
 جــسدا والمعنــى روحــا یعتمــد علــى حــسن الــصیاغة ودقــة اللفــظخصائــصهما، ورأى 

 اللفـظ بینتصویر التي نضجت في بحوثه، وبهذه الطریقة انتهى من فكرة الفصل ال
  .والمعنى
  :عند عبد القاهر اللفظمكانة  •
والمعنــى، وذلــك بتوضــیح طریقــة  فــظالل بــینإن نظریــة الــنظم تــرفض الفــصل  

ضرب أنت : بینالكلم على ضر:" ، بقوله كلا المكونینبینعلمیة قائمة على الدمج 
وضـرب آخـر لا تـصل أنـت …وحـده وذلـك إذا اللفـظتصل منـه إلـى الغـرض بدلالـة 

 علــى معنــاه الــذي یقتــضیه اللفــظ وحــده، ولكــن یــدلك اللفــظمنــه إلــى الغــرض بدلالــة 
إذن ."لـة ثانیـة تـصل بهـا إلـى الغـرضلاثـم تجـد لـذلك المعنـى د. موضوعه في اللغة

یمكــن القــول إن الألفــاظ لا تتفــاوت مــن حیــث هــي ألفــظ مجــردة، ولا مــن حیــث هــي 
ة لمعنــى التــي تلیهــا، وهــذا مــا اللفظــكلــم مفــرد، وأنهــا تكــون لهــا المزیــة فــي ملاءمــة 

ة فصیحة في موضع وغیر فصیحة فـي موضـع آخـر، وبـذلك لا یمكـن اللفظیجعل 
ة تكـون اللفظـفإنا نـرى " : ذات جمالیة في جمیع المستویاتتعیین ألفظ بذاتها تكون

فـي غایــة الفــصاحة فــي موضـع ونراهــا بعینهــا فیمــا لا یحـصى مــن المواضــع ولــیس 
ولهـــذا ینكـــر عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أن تكـــون ".یهـــا مـــن الفـــصاحة قلیـــل ولا كثیـــرف

الفــصاحة مــن أن  لا تخلــو" :بقولــه. لفــظ مفــرد الفــصاحة صــفة للفــظ مــن حیــث هــو
تكــون صــفة فیــه معقولــة تعــرف   محــسوسة تــدرك بالــسمع، أواللفــظتكــون صــفة فــي 

كانـــت كــذلك لكـــن   محــسوسة؛ لأنهـــا لــواللفــظالقلــب، فمحــال أن تكـــون صــفة فـــي ب
ٕینبغــي أن یــستوي الــسامعون للفــظ الفــصیح فــي العلــم بكونــه فــصیحا، واذا بطــل أن 
ٕتكون محسوسة وجـب الحكـم ضـرورة بأنهـا صـفة معقولـة، واذا وجـب الحكـم بكونهـا 
صفة معقولة فإنا لا نعرف للفظ صـفة یكـون طریـق معرفتهـا النقـل دون الحـس إلـى 

ونجد أن عبد القهر وصف بعض الكتـاب بالجهلـة، لأنهـم قـالوا ." دلالته على معناه
ه لا یكنــى ذلــك محــال مــن حیــث یعلــم كــل عاقــل أنــ:" بقولــه.  المفــرداللفــظبفــصاحة 



  مهارات التعبیر الشفهى المناسبة لتلامیذ الصف الأول الإعدادى  
  فى ضوء نظریة النظم

  

١٢

 اللفــظٕ، وانمــا یكنــى بــالمعنى علــى المعنــى، وكــذلك یعلــم أنــه لا یــستعار اللفــظعلــى 
  ". یكون تبعا للمعنىاللفظولكن یستعار، المعنى ثم  جردا عن المعنى،م
  :اللفظشروط استحسان  

 یستحــسن إذا اســتحق المزیــة والــشرف، ضــمن شــروط معلومــة داخــل اللفــظإن 
ة مــع حــالات الألفــاظ المجــاورة لهــا فــي اللفظــالتعبیــر، وأهمهــا حــسن تــلاؤم حــالات 

 النظم، ثم حسب ترتیـب المعـاني فـي الـنفس، وتناسـق دلالتهـا وتلاقـي معانیهـا علـى
یقـول عبـد . الوجه الذي یرتضیه العقل مـع اعتبـار حـال المنظـوم بعـضه مـن بعـض

ٕكانــت الكلمــة إذا حــسنت حــسنت مــن حیــث هــي لفظــة، واذا اســتحقت  فلــو:" القــاهر
المزیــة والــشرف اســتحقت ذلــك فــي ذاتهــا وعلــى انفرادهــا، دون أن یكــون الــسبب فــي 

اختلـف بهـا الحـال، ولكانـت ذلك حال لهـا مـع أخواتهـا المجـاورة لهـا فـي الـنظم، لمـا 
:" ولذلك لا بد لكل كلام تحـسنه، ولفـظ تـستجیده". إما أن تحسن أبدا أولا تحسن أبد

من أن یكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، وأن یكون لنا إلى العبارة 
بــاب مــن العلــم، إذا  عــن ذاك ســبیل، وعلــى صــحة مــا ادعینــاه مــن ذلــك دلیــل، وهــو

ًت منــه علــى فوائــد جلیلــة ومعــاني شــریفة، ورأینــا لــه أثــرا فــي الــدین أنــت فتحتــه أطلعــ
ة قبــل دخولهــا فــي اللفظــومــن أجــل هــذا یجــب أن ینظــر إلــى  ًعظیمــا وفائــدة جــسیمة

ًالتألیف وقبل أن تصبح جزءا من الصورة التي یكون فیها الكـلام إخبـارا وأمـرا ً ً ونهیـا ً
 تبــع للمعنــى فــي الــنظم، وأن الكلــم تترتــب فــي النطــق اللفــظولــذلك فــإن :" ًوصــفا أو

الكلمــات إلا  أي لا نظــم فــي الكلـم ولا ترتیــب فــي .بـسبب ترتیــب معانیهــا فـي الــنفس
 إحـداها علـى الأخـرى، علیه المعنـى حتـى یعلـق بعـضها بـبعض وتبنـى وفقا لما هو

 وحـده دون اشـتراك مزایـا اللفـظویرجـع الاستحـسان فـي . وتجعل هذه بسبب من تلك
نمطا  ًسببا من أسبابه ودواعیه یكاد ألا یعدو المعني فیه، من كون هذا الاستحسان

 ممـا تعـارف علیـه النـاس فـي زمـانهم وتداولتـه ألـسنتهم، اللفـظأن یكـون  وهـو. ًواحدا
ًوألا یكون وحشیا غریبا أو ًعامیا سخیفا بعیدا عن موضوع اللغة ً ً.  

  : التألیف بین الألفاظ والجمل والتعابیر-أ
اتفقـــت معظـــم المعـــاجم اللغویـــة مـــع مـــا جـــاء فـــي القـــاموس المحـــیط للفیـــروز 

، وضـم شـيء إلـى شـيء آخـر، كقولـك نظـم الـنظم التـألیف" بـأن ]هــ٨١٧ت [آبـادي
ًاللؤلؤ ینظمه نظما ونظاما، ونظمه ألفه وجمعه في سـلك فـانتظم محمـد  الفیـروز آبـادى "ً

أسـاس المعنـى الـذي ذهـب إلیـه عبـد القـاهر  وهـذا هـو] ١٥٠٠ص  هــ٨١٧ت/ بـن یعقـوب



 ٢٠١٦یولیو  /٣جـ– الثالثالعدد / العلوم التربویة
 

  

  

١٣

تعلیــق الكلــم بعــضها بــبعض، وجعــل بعــضها  الــنظم هــو: "فــي نظریتــه، حینمــا قــال
اســـم وفعـــل وحـــرف، وللتعلیـــق فیمـــا بینهـــا طـــرق :  بعـــض، والكلـــم ثـــلاثبـــسبب مـــن

تعلق اسم باسم، وتعلـق اسـم بفعـل، وتعلـق حـرف : ثلاثة أقسام معلومة، وهولا یعدو
لا نظــم فــي الكــلام، ولا :" وقــال فــي موضــع آخــر)٤عبــد القــاهر الجرجــانى، ص (،"بهمــا

ل هـذه بـسبب ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض، ویبنـى بعـضها علـى بعـض، وتجعـ
وفي هذین النـصین یلاحـظ أخطـر شـيء تكلـم ) ٥٥عبد القاهر الجرجانى، ص(،"من تلك

، الذي یعـد أذكـى محاولـة لتفـسیر العلاقـات الـسیاقیة بـین "التعلیق"فیه الجرجاني هو
 ،)١٨٦ص ،تمــام حــسان(المعــاني النحویــة بواســطة مــا یــسمى بــالقرائن الحالیــة والمقالیــة

ــــبعض كالفاعلیــــة لأن الوظــــائف النحویــــة ال ــــم بعــــضها ب ــــي تبــــرز مــــن تعلیــــق الكل ت
  . إلخ...والمفعولیة، والحالیة

 تتفاعـل مـع -)٨٦ ص،محمـد الدایـة وفـایز الدایـة( ًمحققا دلائـل الإعجـاز: كما یقول
بعضها، وتؤثر في تركیب الدلالة المتكاملة للنص، حیث إن الكلمة تحمل مجموعة 

ن أصل مادة الكلمة اللغوي، ثم تشكل في من الدلالات، فالدلالة المعجمیة تظهر م
ًصیغ صرفیة فتأخذ بعدا خاصـا مـع كـل وزن مـن الأوزان، مـع الاشـتراك فـي معنـى  ً
أساســي عــریض، وعنــدما تحــل هــذه الكلمــة فــي ركــن مــن أركــان الجملــة تبــرز قیمــة 

 .الوظیفة النحویة لهذه الكلمة
ًالكلمــة فتأخــذ بعــدا ثالثــا یتجــاوز دلالتهــا، وهــو معنــى، وذلــك بحــسب ظــلال ال ً

وأن هـذا التحلیـل للـنص  .)١٥عبـد القـاهر الجرجـانى، ص(المتغیرات مع الكلمات الأخرى
الأدبــــي یلتقــــي مــــع مفهــــوم نظریــــة الــــسیاق الحدیثــــة فــــي دراســــات اللغــــویین والنقــــاد 

یـــستعرض بعـــض  مـــا نجـــده عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، وهـــو الأســـلوبیین، وهـــو
لنفــسي والاجتمــاعي، إضــافة إلــى البعــد اللغــوي الــشواهد ویحللهــا فــي ضــوء بعــدها ا

وبهذا یكون الجرجاني في  ،ٕوالنحوي حتى یصل إلى ظلال المعنى وایحاءات النص
  :نظریته قد أعطى للعمل الأسلوبي دراسة مركزة في جانبین أساسیین هما

الـــصورة الفنیـــة وجمالیاتهـــا، وخـــصص لهـــا كتابـــه أســـرار البلاغـــة، وعرفـــت بعلـــم * 
  .البیان والبدیع

التركیــب اللغــوي وجمالیاتــه، وخــصص لهــا كتابــه دلائــل الإعجــاز، وعــرف بعلــم * 
وهكــذا ، یعــد قمــة الدراســات النحویــة علــى حــد تعبیــر تمــام حــسان المعــاني، وهــو
ســلوبیة، تــؤدى إلــى الإحــساس بجمــال عنــد الجرجــاني إلــى دراســة أ تحــول النحــو

 كمــا وجــد عنــد -العربــي الكــلام، والوقــوف علــى أبعــاده الحقیقیــة، ولــم یعــد النحــو
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ً مجرد قواعـد صـماء جافـة یمكـن أن یـصاغ وفقـا لهـا عبـارات -بعض المتأخرین
 .مفرغة من الدلالة

  :مكانة المعاني النحویة في النظم •
لائل یجــــد أن الجرجــــاني لا یفــــرق فــــي الــــد إن المتتبــــع للــــنظم، ومعــــاني النحــــو

ًلـیس الـنظم شـیئا إلا : "یقـول بینهما، ویجعلهمـا كلمتـین متـرادفتین لـشيء واحـد، فهـو
عبــد القــاهر ("وأحكامــه، ووجوهـه، وفروقــه، فیمــا بـین معــاني الكلـم تـوخى معــاني النحـو

ـــنظم إلا أن تـــضع "ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر  ،)٥٢٥الجرجـــانى، ص ـــیس ال ـــم أن ل واعل
ع الــذي یقتــضیه علــم النحــو، وتعمــل علــى قوانینــه وأصــوله، وتعــرف كلامــك الوضــ

مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 
ًمنها، ذلك أنا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه، غیر أن ینظر في وجوه كل باب، 

ك زیـــد منطلـــق، وزیـــد وفروقـــه، فینظـــر فـــي الخبـــر إلـــى الوجـــوه التـــي تراهـــا فـــي قولـــ
 ینطلــــق، وینطلــــق زیــــد، ومنطلــــق زیــــد، وزیــــد المنطلــــق، والمنطلــــق زیــــد، وزیــــد هــــو

  .)٨١، صعبد القاهر الجرجانى("منطلق المنطلق، وزید هو
لا یقــصد "یلاحــظ فــي هــذین النــصین وضــوح العلاقــة بــین الــنظم والنحــو، وهــو

لآثـار التـي تنـشأ عـن هنا قواعده في حد ذاتهـا، بـل المعـاني النحویـة، وهـى ا بالنحو
الــصیاغة التعبیریــة، ومــا ینــشأ عــن ذلــك مــن  اســتعمال هــذه القواعــد فــي الــسیاق، أو

: والمعروف أن معـاني النحـو طائفتـان ،)٢٤م، ص١٩٨٧، عثمان موافى("ٍمعان ودلالات
إحـــــداهما معـــــاني المفـــــردات وهـــــى تتـــــصل بـــــبعض الأبـــــواب النحویـــــة مـــــن فاعلیـــــة 

: جمل، أو كما یسمیها علماء المعاني أسالیب الجمـلإلخ، ثم معاني ال... ومفعولیة
وهى المعاني المفادة من التركیب النحوي، كالخبر والإنشاء، والأمر والنهى، والنفي 

  .)٣٣، صمحمد عبد المطلب( .والإثبات، والشرط، والقسم، والاستفهام
قـات ویرید عبد القاهر بالمعاني النحویة الاختیار الدقیق بـین المفـردات، والعلا

النحویة فیما بینها، والـدور الـذي تؤدیـه الكلمـة فـي التركیـب عـن طریـق مكانتهـا فـي 
 .)٣٥أحمد درویش، ص (،عن طریق وضعها عن طریق صیاغتها، أو الجملة، أو

المعنــى الإضــافي الزائــد علــى المعنــى الأصــلي  المعنــى النحــوي هــو: وبعبــارة أخــرى
زایـا الأسـلوبیة التـي یحـسن بهـا الكـلام الموجود بین جزءي الجملة، وهویتمثل في الم

موضوع دراسة علم المعاني الذي  في مقامه، ویطابق بها مقتضى الحال، وهذا هو
تتبـع خـواص تراكیـب الكـلام فـي الإفـادة، ومــا "بأنــه ]  هــ٦٢٦ت  [عرفـه الـسكاكى
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یتــصل بــه مــن الاستحــسان وغیــره، لیحتــرز بــالوقوف علیهــا عــن الخطــأ فــي تطبیــق 
  .)٧٧، ص]هـ٦٢٦ت/  یوسف بن أبى بكر[السكاكى( "ا یقتضى الحال ذكرهالكلام على م

تراكیب البلغاء، وذلك كمعنى نفي الـشك، أورد الإنكـار : والمراد بتركیب الكلام
ًإن زیـدا منطلـق، وكمعنـى الإخبـار المجـرد الـذي نفهمـه مـن : الذي یفهـم مـن العبـارة

انقطاعــه، ومــن غیــر  طــلاق أوالعبــارة زیــد منطلــق، مــن غیــر إفــادة لــدوام ثبــوت الان
: إشعار بالزمن المخصوص لذلك الثبـوت، وكمعنـى الحـصر الـذي یفهـم مـن العبـارة

إلـخ، ... المنطلـق، والإیجـاز فـي مقـام الـضجر، والإطنـاب فـي مقـام المحبـة زید هـو
التــي وردت فــي النــصین الــسابقین عنــد " الوجــوه"و" الفــروق"الغــرض مــن  وهــذا هــو

ومعــاني النحــو، وتوجــب للكــلام مزیــة بعــد أن   عــن النحــوالجرجــاني، وهــى لا تخــرج
ـــذي یقـــوم علـــى معـــاني النحـــو، والفـــروق والوجـــوه فیهـــا، وهـــذه  ـــنظم، ال ـــه ال یتحقـــق ل
ــــة  ــــصیاغة نفــــس الوظیف ــــة ل ــــر مــــن إمكانی ــــوفر للمــــتكلم أكث المــــصلحات تتــــضافر لت

ًامــا ًالنحویــة، وأن بــین هــذه الإمكانــات المتنوعــة فــي البنــاء فروقــا معنویــة توافــق مق
ٕمعینـا، وتخـدم غرضــا دون غـرض، واذا لـم یــتم التطـابق بـین غــرض المـتكلم ووجــوه  ً ً
التعبیـــر فـــسد الـــنظم، والتبـــست الطـــرق المؤدیـــة إلـــى الغـــرض؛ لهـــذا فـــإن الجرجـــاني 

وصـف بمزیـة وفـضل  فـساده، أو ًفلا ترى كلاما قد وصف بـصحة نظـم أو: " یقول
وأحكامـه،  اد إلـى معـاني النحـوفیه، إلا وأنت تجد موضـع تلـك الـصحة، وذلـك الفـس

  )٢(".ووجدته یدخل في أصل من أصوله، ویتصل بباب من أبوابه
وعلـــى هـــذا الأســـاس العـــام بنـــى عبـــد القـــاهر كـــل تفكیـــره اللغـــوي مـــن خـــلال 

  : مناقشته للمقولتین الآتیتین
: تــرى أن قیمــة العمــل الأدبــي تكمــن فــي ألفاظــه المجــردة، مــن حیــث هــي: أولاهمــا

وأن هــذه الألفــاظ تتفاضــل فیمــا بینهــا، وتوصــف بالفــصاحة والجمــال كلمــات مفــردة، 
والروعـــة، وبعكـــس هـــذه الـــصفات، وبمقـــدار فـــصاحة اللفـــظ المفـــردة وجمالهـــا یكـــون 

  . ًالكلام فصیحا
 تـــذهب علـــى أن قیمـــة العمـــل الأدبـــي فیمـــا یحتویـــه مـــن معـــان وأفكـــار؛ :وثانیتهمـــا

  . تفع قیمة العمل الأدبيفبمقدار نبل هذه المعاني، وشرف هذه الأفكار، تر

                                                           
 .٨٣، مرجع سابق، صدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجانى.١



  مهارات التعبیر الشفهى المناسبة لتلامیذ الصف الأول الإعدادى  
  فى ضوء نظریة النظم

  

١٦

وقد انتهـى عبـد القـاهر، مـن مناقـشته للمقـولتین إلـى رفـضهما كلتیهمـا، لینتهـي 
من ذلك إلى أن القیمـة الفنیـة للـنص الأدبـي، إنمـا تكمـن فـي صـیاغته ونظمـه، وأن 

  . مناط إبداع الأدیب ومظهر عبقریته هذا النظم هو
ى أن الألفــاظ إنمــا تكتــسب ویقــرر عبــد القــاهر فــي ســیاق رفــضه المقولــة الأولــ

قیمتها الفنیة من الأسلوب الذي تشكل في بناء لغوى متكامل، أوفـي نظـم علـى حـد 
وفــي  ).١(ومناهجــه یحــدد مفهــوم هــذا الــنظم بأنــه مراعــاة قــوانین النحــو تعبیــره، وهــو
للفكـرة فـي   المقولـة الثانیـة یوضـح القیمـة الحقیقیـة للمعنـى أو–ً أیـضا–سیاق رفـضه
ٕي، وانها بمثابة المادة الخام بالنسبة للفنان والصائغ؛ ومن ثم فـلا یجـوز العمل الأدب

، ویبــسط عبــدالقاهر، فكرتـــه )٢(أن تكــون هــى أســاس المفاضــلة بـــین صــائغ وآخــر
  :التالي السابقة على النحو

إن سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة، وأن سبیل المعنى الذي یعبر عنه "
یر والصوغ فیه كالفضة والذهب، یصاغ منهما خاتم سبیل الشيء، الذي یقع التصو

ًسوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخـاتم، وفـي جـودة العمـل  أو
ـــك الـــصورة، أو ـــة لتل ـــى الفـــضة الحامل ـــذي وقـــع فیـــه  ورداءتـــه أن تنظـــر إل الـــذهب ال

  إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزیة فـي– كذلك محال–العمل، وتلك الصنعة
ًالكلام، أن تنظر في مجرد معناه، وكمـا أنـا لـه فـضلنا خاتمـا علـى خـاتم بـأن تكـون 

خاتم، كذلك  ًفصه أنفس، لم یكن ذلك تفضیلا له من حیث هو فضة هذا أجود، أو
ًینبغي إذا فضلنا بیتا على بیت من أجل معناه، ألا یكون ذلك تفضیلا له من حیث  ً

  ". شعر وكلام هو
ة، التـي استـشهد بهـا عبـد القـاهر د عبارة الجاحظ الـشهیروأما المعاني، فعلى ح

ٕالعجمـي، والعربـي، والقـروي، والبـدوي، وانمـا الـشأن : مطروحة في الطریـق، یعرفهـا"
فـــي إقامـــة الـــوزن، وتخیـــر اللفـــظ، وســـهولة المخـــرج، وصـــحة الطبـــع، وكثـــرة المـــاء، 

  ) ٣(".وجودة السبك

                                                           
، القاهرة، مكتبة المباحث البلاغیة فى ضوء قضیة الإعجاز القرآنى: أحمد جمال العمرى .١

 . ٢٤٥م، ص١٩٩٠الخانجى، 
، القاهرة، ١، ط)خفاجىمحمد عبد المنعم : شرح وتعلیق(، دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني .٢

 .٢٥٦م، ص١٩٦٩مكتبة القاهرة، 
 . ٢٥٧ص : ، المرجع السابقدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني .٣
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مرادفــة للإعــراب كمــا قــد لیــست  ویؤكــد عبــد القــاهر قــد فهــم أن معــاني النحــو
یتــصور الــبعض، ولا تنحــصر فــي معرفــة القواعــد النحویــة كمــا قــد یتــصور آخــرون، 

عنـــده فـــي معرفـــة مـــدلول العبـــارات، ولـــذلك فـــإن العربـــي  وٕانمـــا تكمـــن معـــاني النحـــو
قـط، ولـم  الأول، والذي كان یـصدر فـي حدیثـه عـن فطـرة وسـلیقة، لـم یـسمع بـالنحو

 لـم یحـسنه المتقـدم فـي علـم لك كان یحسن النظم، كمـایعرف المبتدأ والخبر، ومع ذ
جــاءني زیــد : ًجــاءني زیــد راكبــا، وبــین قولــه: لأنــه یعــرف الفــرق بــین أن یقــول"النحــو

ٕإنـه حـال، واذا ) راكـب(ا فـي الراكب، ولا یضره أن یجهل عبـارة النحـویین بـأن یقولهـ
منطلــق أن كــان صــفة جاریــة علــى زیــد؛ ولأنــه یعــرف فــي قــولهم زیــد ) الراكــب(قــال 

". ًیعلـم أنـا نـسمى زیـدا مبتـدأ وهكـذاًزیدا مخبر عنـه ومنطلـق خبـر، ولا یـضره أن لا 
ـــنظم تـــوخي معـــاني النحـــو، ومعـــاني النحـــو، لا تتـــضح فـــي : وقـــصارى القـــول إن ال

إعـراب الكلمـات وبنائهـا، ولا فــي تفـسیر الألفـاظ ومعانیهـا، فیطلــق علـى هـذه الكلمــة 
أن هذه فعل وتلك فاعل، بل تتضح باتحاد  بر، أوأنها مبتدأ، وعلى الأخرى أنها خ

أجــزاء الكــلام ودخــول بعــضها فــي بعــض وارتبــاط الثــاني بــالأول، كمــا تتــضح فــي 
الوحدة الشاملة بین أجزاء الجملة، وبین الجملة والجملة، في مجموعة من العلاقات 

د القـاهر ًوبعبـارة أكثـر إیجـازا الـنظم عنـد عبـ. المنظمة المتناسقة بـین أطـراف الكـلام
 ســبیل العــرب فــي – كمــا أوردت الدراســة فــي فــصلها الأول –هــو أو. الأســلوب هــو

  .القول
یـــة وتدریـــسها عامـــة، فكیـــف یـــستفاد مـــن هـــذه النظریـــة فـــي دراســـة اللغـــة العرب

  ، وتنمیة مهاراته؟وتدریس التحدث
  :ویرى  الباحث أن نظریة النظم

ًتقــدم تــصورا رصــینا لتــدریس اللغــة فــي إطــار تكــاملي -١ ، الأمــر الــذي یؤكــد علــى ً
 . جدواه ما لا یكاد یحصى من الدراسات اللغویة الحدیثة

معطیـــات الـــنظم توافـــق معهـــا مـــا توصـــلت إلیـــه دراســـات المحـــدثین مـــن علمـــاء  -٢
ـــسانیات مـــن أن اللغـــة نظـــام مكـــون مـــن عـــدة أنظمـــة هـــى النظـــام النحـــوي، : الل
ن لكــل نظــام منهــا والنظــام الــصرفي، والنظــام الــصوتي، والنظــام الــدلالي، ومــع أ

ًوجـودا مــستقلا إلا أنهــا جمیعـا تــصب فــي نظــام واحـد متكامــل ومتناســق، یــسمى  ً ً
 .  النظام اللغوي

 فـــي شـــكلیها المنطـــوق –ً بنیـــة ونظامـــا–أن نظریـــة الـــنظم تـــدرس اللغـــة بوصـــفها -٣
 .والمكتوب
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ًأن فــي دراســة اللغــة، وفــق منظــور الــنظم، اســتغلالا لطاقــات اللغــة فــي الإنتــاج  -٤
 .يوالتلق

أن نظریة النظم توصلت منذ آماد بعیـدة إلـى إدراك عملیـات إبداعیـة مهمـة فـي  -٥
 .ً تحدثا وكتابة–إنشاء اللغة 

 .الاستبدال والتوزیع: من مثل ما اصطلح على تسمیته في الأسلوبیة بعملیتي -٦
ًأن تــدریس التحــدث والكتابــة فـــي ضــوء معطیــات الـــنظم یمكــن أن یمثــل مـــسارا  -٧

ًمجدیا، بدیلا عن    .المسار الحالي في تدریسهماً
 دور الــنظم فــي تنمیــة – ســوف یتنــاول–ولكــى یثبــت البحــث صــحة مــا قــرره

  . بعض مهارات التعبیر الشفهي الأسلوبیة
ْ علاقة نظریة النظم بتنمیة بعض مهارات التعبیر الشفهي الأسلوبیة-ب َّ:  

  : دقة الألفاظ في التعبیر عن المعاني-١
التــرابط العــضوي بــین اللغــة والفكــر، فالألفــاظ  الــنظم لــدى عبــد القــاهر هــو

  ).٤(یجب أن تكون مرتبة على المعاني المرتبة في النفس لیجيء التلاحم بینهما
  : وما یمارسه منتج اللغة في بناء الرسالة اللغویة من مهارات

تحدید الأفكار الرئیسیة التي یرید أن یعبر عنهـا، والتمییـز بینهـا وبـین الأفكـار 
وتنظیمهـــــا بالطریقـــــة التـــــي تحقـــــق غرضـــــه، واختیـــــار الكلمـــــات والجمـــــل، الفرعیـــــة، 

إن )٥(مكتوبـة یرسـلها إلـى المتلقـي والأسلوب الملائم، لیكون رسالة لغویة شـفویة أو
وٕانــــك تتـــوخى الترتیــــب فــــي " إلا عــــین مـــا أوضــــحه صـــاحب الــــنظم فــــي قولـــه  هـــو

وقفـوت بهـا آثارهـا، المعاني، وتعمل الفكر هناك، فـإذا تـم لـك ذلـك أتبعتهـا الألفـاظ، 
ًالمعاني في نفسك لـم تحـتج إلـى أن تـستأنف فكـرا فـي ترتیـب وٕانك إذا فرغت من ترتیب 

ٕالألفــاظ، بــل تجــدها تترتــب لــك بحكــم أنهــا خــدم للمعــاني، وتابعــة لهــا، ولاصــقة بهــا، وان 
  ).٦" (العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق

بـــارة عبـــد القـــاهر أن مـــستخدم اللغـــة یقـــصد إلـــى المعنـــى، ویختـــار وحاصـــل ع
العناصــر اللغویــة، ویرتبهــا حــسب مقتــضیات المعــاني، وهــذا مــا یعــرف اصــطلاحا 

                                                           
 . ٢٢، مرجع سابق، صدلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني.٤
 .٩٦، مرجع سابق، صدلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني.٥
 .٥٢، صمرجع سابق: على سلام.٦
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كتابـة وهـذا مـا یعـرف  ًبالإنشاء، ثم یعمد مستخدم اللغة إلى إصـدار الرسـالة قـولا أو
  . ًاصطلاحا بالترمیز

بــین الإنــشاء والترمیــز مــن تكامــل وتــشیر عبــارة عبــد القــاهر بوضــوح إلــى مــا 
  .ًطبیعي، فإذا ما ترتبت المعاني إنشاء، ترتبت الألفاظ   ترمیزا

ًواشــارات الــنظم فــي هــذا الــسیاق تمثــل أساســا مهمــا مــن أســس تعلــیم التعبیــر  ً ٕ
ســقناه فــي موضــعه مــن هــذه الدراســة، ویؤكــد علــى أن تكــون الأفكــار التــي یتحــدث 

، لأن وضــــوح التعبیــــر یتوقــــف علــــى وضــــوح عنهــــا التلامیــــذ واضــــحة فــــي أذهــــانهم
ـــالعكس، وعلـــى المـــدرس أن یهـــتم بالأفكـــار، وأن یكتـــسب الطالـــب مـــن  التفكیـــر، وب

  .  المدرس هذه النظرة، ولاشك أن اللفظ مهم، ولكنه خادم للفكرة ومعبر عنها
إن اهتمـام الـنظم بعنــصر المعنـى، ودقــة الألفـاظ فــي التعبیـر عنــه یمثـل رســالة 

تعلـیم اللغـة یجــب ألا " عهـا فكــر التربـویین المحـدثین فـي رؤیــتهم أن فكریـة یتوافـق م
ًالناحیـــة اللفظیـــة وحدها،فاللغـــة لیـــست ألفاظـــا  ینظـــر إلـــى الجانـــب الـــشكلي فیهـــا، أو

" ًذلك جلیا فـي قـول عبـد القـاهر ویبدو )٧("هناك المعاني والأفكار والعلاقاتفقط، ف
حـو، وعلـى الوجـود والفـروق التـي وٕاذ قد عرفت أن مدار أمـر الـنظم علـى معـاني الن

من شأنها أن تكون فیه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف عندها، 
ًونهایة لا تجد لها ازدیادا بعـدها، ثـم اعلـم أن لیـست المزیـة بواجبـة لهـا فـي أنفـسها، 
ومـــن حیـــث هـــي علـــى الإطـــلاق، ولكـــن تعـــرض بـــسبب المعـــاني والأغـــراض التـــي 

كـــلام، ثـــم بحـــسب موقـــع بعـــضها مـــن بعـــض، واســـتعمال بعـــضها مـــع یوضـــع لهـــا ال
  ) ٨". (بعض

 على ما أوضحت –ویذكر أن قضیة المعاني، ودقة الألفاظ في التعبیر عنها 
التولیــدي، وتــتلخص رؤیــتهم   نجــد صــداها لــدى أصــحاب مدرســة النحــو–الدراســة 

فیمـا تعبـر عنـه لهذه القضیة في أن الكلمة تستمد حیاتها من الـسیاق الـذي تـرد فیـه 
وذلــك لأن الكلمــات لا تتــضمن دلالــة مطلقــة، بــل تتحقــق دلالتهــا فــي " مــن معنــى 

ــــة مفرداتهــــا، وببنیتهــــا  ــــة بدلال ــــة الجمل ــــرتبط أیــــضا دلال ــــرد فیــــه، وت ًالــــسیاق الــــذي ت
  )٩".(التركیبیة

                                                           
 . ٨٩، مرجع سابق، ص  أسسھ وتطبیقاتھ–تدریس اللغة العربیة : محمد صلاح مجاور.٧
 . ١٢٣، مرجع سابق، ص دلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني.٨
، بیروت، المؤسسة ٢، طالألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة: میشال زكریا.٩

 . ١٤٠م، ص١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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 تعـــدى دائـــرة الـــصحة اللغویـــة إلـــى دائـــرة التخیـــر والإبـــداع، فیمـــا یـــستعمله -٢
تــشتمل الممارســة الــسلیمة للغــة علــى ثلاثــة :  مــن تراكیــبالكاتــب المتحــدث أو
  :جوانب هى

، ویعنــــى بهــــا معرفــــة الطالــــب للقواعــــد النحویــــة والــــصرفیة الــــصحة اللغویــــة - أ
والإملائیــــة وقدرتــــه علــــى ممارســــة اللغــــة ممارســــة ســــلیمة فــــي ضــــوء هــــذه 

  . القواعد
ا ً، ویعنـــى بـــه قـــدرة الطالـــب علـــى فهـــم التعبیـــر اللغـــوي فهمـــالفهـــم اللغـــوي -  ب

ٕصحیحا، وادراك العلاقات بین أجزائه ً .  
 ویعنـى بهـا قـدرة الطالـب علـى اسـتخدام القواعـد البلاغیـة، الجودة اللغویة، -جـ

ـــــي،  ـــــتمكن مـــــن مهـــــارات التـــــذوق الأدب ـــــد الأدبـــــي، وال ومعرفـــــة قـــــوانین النق
 والمفاضــلة بــین أكثــر مــن أســلوب لغــوى صــحیح، إذ كــل أســلوب جیــد هــو

ًصحیح أسلوبا جیداأسلوب صحیح، ولیس كل أسلوب  ً).١٠(  
السابق من خلال النظم  وحینما تعالج الدراسة قضیة ممارسة اللغة على النحو

ترى أن سلامة الأسـالیب العربیـة وصـحتها تتوقـف علـى مطابقتهـا لقـوانین الإعـراب 
بمفهومـــه الواســـع لـــدى القـــدامى مـــن علمـــاء  التـــي وضـــعها مـــن وضـــع علـــم النحـــو

  . العربیة
 علـــى مـــا –والمزیـــة فـــي الـــنظم راجعـــة إلـــى معـــاني النحـــوولمـــا كانـــت الـــصحة 

 فإن المفهوم من كـلام عبـد القـاهر أن معـاني –أوضحت الدراسة في مواضع سابقة
  : عنده درجتان النحو

 فــي حــدود الــصحة المعروفــة عنــد علمــاء النحــو  درجــة تجــرى فیهــا معــاني النحــو-أ
  . بالمعنى الشائع عند النحاة

مــا یمكـــن تـــسمیته   المعـــاني فـــي میــدان التخیـــر، وهـــو ودرجــة تجـــرى فیهـــا هــذه-ب
البلاغــي، الــذي بــه قــال عبــد القــاهر، والــذي عرضــته نظریتــه فــي الــنظم،  بــالنحو

والتـي یعنیهـا مـن درجـات ذلـك الـنظم مـا زاد عـن دائـرة الـصحة إلـى دائـرة المزایـا 
  )١١(.والفضائل

                                                           
مقیاس لمدى تمكن الطلاب من القدرات والمھارات الأساسیة للغة العربیة : ةأحمد حسن حنور.١٠

 .١٣١، مرجع سابق، صبعد انتھائھم من المرحلة الثانویة من خلال القراءة والكتابة
 .٢٤١مرجع سابق، ص: أحمد جمال العمرى.١١
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  :ولهذا فالنظم عند عبد القاهر على مراتب ثلاث
ما تتحد فیـه أجـزاء  ویجمع الحسن من جهتى النظم واللفظ، وهو: عاليالنمط ال –أ 

الكلام، ویدخل بعضها في بعض، ویشتد ارتباط ثان منها بأول، وأن یحتاج في 
ًالجملــة إلـــى أن تـــضعها فـــي الـــنفس وضـــعا واحـــدا، وأن یكـــون حالـــك فیهـــا حـــال  ً

 حـال مـا البانى، یـضع بیمینـه هاهنـا فـي حـال مـا یـضع بیـساره هنـاك، نعـم وفـي
َیبــصر مكــان ثالــث ورابــع یــضعهما بعــد الأولین،ولــیس لمــا شــأنه أن یجــئ علــى  ُْ
هذا الوصف حـد یحـصره وقـانون یحـیط بـه، فإنـه یجـئ علـى وجـوه شـتى وأنحـاء 

  . مختلفة
  .ٕ وان كان دون النمط العالى:النمط المشهود له بالحسن -ب
تج إلـى فكـر ورویـة، الذي لـم یحـ وصنعته تكون في لفظه، وهو: النمط العادى -جـ

حتى انتظم، بل ترى سبیله سبیل مـن عمـد إلـى لآل فخرطهـا فـي سـلك لا یبغـى 
  . أكثر من أن یمنعها التفرق

مــا ینبغــي أن یقــدم لطــلاب المرحلــة الثانویــة مـــن  وٕاذا كــان الــنمط العــالى هــو
ًخــلال فنــى القــراءة والاســتماع، فلــیس مطلوبــا مــنهم جمیعــا النــسج علــى منوالــه فــي  ً

 لـیس مهمـة تلـك – كما أوردت الدراسة فـي موضـع سـابق-كتابتهم، لأنه هم أوتحدث
المدرســة إعــداد منتــسبیها لیكونــوا أدبــاء، فــذلك أمــر تعنــى بــه مــستویات متقدمــة مــن 
ًالتخــصص، بیــد أن ذلــك لا ینفــي أن فــي هــذا الــنمط العــالى متــسعا لتنمیــة مواهــب 

یحمــد لنظریــة الـــنظم فــي شـــأن مـــا  التلامیــذ، ذوى الاســتعداد الأدبـــي المتمیــز، وهــو
ٕالاهتمــام باكتــشاف مواهــب المبــدعین، واتاحــة الفرصــة كاملــة لهــم لأقــصى درجــات 

  . في الاتجاه السلیم النمو
مـا وجهـت الدراسـة إلیـه النظـر فـي قـضیة  أما النمط المشهود له بالحسن، فهو

 تحــدث أوتعـدى دائـرة الـصحة اللغویـة إلـى دائــرة التخیـر والإبـداع، فیمـا یـستعمله الم
:  أن یشمل جملة التلامیذ في دروس التعبیرینبغياهتمام  الكاتب من تراكیب، وهو

الــشفهي منــه والتحریــري؛ لتنمیــة مهــاراتهم الأســلوبیة فــي هــذا الــسبیل؛ للوصــول بهــم 
  . إلى الجودة اللغویة، التي ینبغي أن نصل بهم إلیها في ممارستهم للغة

، فإنـه یكـون قـد تخطـى بهـم مـا دون ذلـك مـن وٕاذ یصل بهم النظم إلى هـذا المـستوى
  . الصحة والفهم اللغویین: مستویي
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  :  جودة الربط بین التراكیب-٣
أدوات الــربط فــي : علــى حــسب علــم الباحــث، بدایــة بدراســة صــلاح مجــاور

م، ١٩٥٦اللغــة العربیــة ومــدى قــدرة تلامیــذ المرحلــة الإعدادیــة علــى اســتعمالها ســنة 
الأنــشطة اللغویــة وأثرهــا علــى تنمیــة بعــض المهــارات : لحًومــرورا بدراســة هــدى صــا

 وكانـــت أدوات الـــربط –م ١٩٩٤الكتابیـــة لـــدى طـــلاب الـــصف الأول الثـــانوى ســـنة 
ــــائج –إحــــدى المهــــارات المــــستهدفة فــــي تلــــك الدراســــة  ــــى الوقــــت الحــــالي، ونت  وحت

الدراسـات مـن هـذا القبیـل تؤكـد ضـعف مـستوى التلامیـذ فـي اسـتخدام أدوات الــربط؛ 
مــا یــؤثر فــي ســلامة مــا یــستخدمونه مــن جمــل وتراكیــب لغویــة؛ الأمــر الــذي یلفــت م

أنظار المهتمین بتعلیم العربیة إلى وجوب إیجاد السبل الكفیلة بتنمیة تلك المهـارات 
وفي نظریة النظم تأكیـد أن حـسن اسـتخدام . التلامیذ الشفهیة الأسلوبیة في تعبیرات

ٕتلك الأدوات، وانما یتأتى من  بما تفیده ناها، أوأدوات الربط لا یتأتى من العلم بمع
  . حسن تخیرها حال الاستخدام بمعرفة الموضع المناسب لكل منها عند التعبیر

البلاغــة لــیس مرجعهــا إلــى العلــم " ًوقــد أورد عبــد القــاهر فــي الــدلائل فــصلا بعنــوان 
م نوجـــب واعلـــم أنـــا لـــ: " جـــاء فیـــه"باللغـــة، بـــل العلـــم بمواضـــع المزایـــا والخـــصائص 

المزیة، من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة، ولكنا أوجبناها للعلم 
للجمـع، والفـاء  بمواضعها، وما ینبغي أن یصنع فیها، فلیس الفضل للعلم بـأن الـواو

لكذا، ولكن لأن " وٕاذا " لكذا، " ْإن " له بشرط التراخى و" ثم " للتعقیب بغیر تراخ و
 نظمــت وألفــت رســالة، أن تحــسن التخیــر، وأن تعــرف لكــل مــن ذلــك یتــأتى لــك إذا

  ) ١٢. ("موضعه
ولهذا الكلام صلة وثیقة بالبنیة العمیقة في كلام التحویلیین، أومـا یطلـق علیـه 

 وهــى مرحلــة تخلــه مــن البراعــة الفنیــة، علــى حــین – أوضــاع اللغــة –عبــد القــاهر 
التخیــر والتألیف،وتتــأتى فــي تتــأتى هــذه البراعــة علــى المــستوى الــسطحى مــن حــسن 

 من وجوهها عن طریق جودة الربط بین التراكیب بالصورة التي رسمها أساسيوجه 
ًعبد القاهر بوضوح فیما أوردته له الدراسـة سـلفا، وفیمـا سـاقه فـي موضـع آخـر مـن 

لـیس الـنظم إلا أن تـضع كلامـك الوضـع الـذي : "  فـي قولـه–ً الدلائل أیـضا–كتابه 
حووتعمل على قوانینه وتعرف مناهجه التي نهجـت فـلا تزیـغ عنهـا، یقتضیه علم الن

ًوتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها، وذلك أن لا نعلم شـیئا یبتغیـه 
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الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجـوه كـل بـاب وفروقـه، فینظـر فـي الحـروف التـي 
ًفیـضع كـلا مـن تشترك في معنى، ثم ینفرد كل منها بخصوصیة فـي ذلـك المعنـى، 

أن یجــــئ بمــــا فــــي نفــــي الحــــال، وبــــلا إذا أراد نفــــي  ذلــــك فــــي خــــاص معنــــاه، نحــــو
 فیمــا علـــم أنــه كـــائن، وٕاذا فیمـــا یتــرجح بــین أن یكـــون وألا یكــون، وبــأنالاســتقبال، 

وینظر في الجمل التـي تـسرد فیعـرف موضـع الفـصل فیهـا مـن موضـع الوصـل، ثـم 
اء، وموضـع الفـاء مـن موضـع ثـم موضـع الفـ یعرف فیما حقه الوصل موضـع الـواو

وهـذه الـصورة التـي ) ١٣".(وموضع أومن موضع أم، وموضع لكـن مـن موضـع بـل
ذكرهــا عبــد القــاهر مــن وجــوب حــسن التخیــر فــي الــنظم ومعرفــة الموضــع المناســب 
ًلكــل أداة حــین التــألیف إنمــا تتــأتى مــن معالجــة اللغــة نحــوا وصــرفا ودلالــة وصــوتا  ً ً

ًنصوص أدبیة راقیة تكون مجالا للفكرة، وأساسا  ص أومعالجة شمولیة من خلال ن ً
التحــدث عنــه  ًللنــسج علــى منوالهــا أولا، ثــم الإبــداع فیمــا یــود الطالــب الكتابــة فیــه أو

ًمنشئا لا مقلدا، الأمر الذي یمكن أن یتكامل الأداء اللغوي من خلاله اسـتماعا مـن  ً ً
قـــراءة مـــن قبـــل جملـــة المعلـــم للـــنص موضـــوع الدراســـة أومـــن طـــلاب مجیـــدین، ثـــم ال

مـــا تــوحى بــه، ثـــم  حــول فكـــرة مــن أفكــاره أو التلامیــذ، ثــم التحــدث حـــول الــنص أو
ًجعله محـورا للكتابـة عمـا  بعید، أو حول ما یتصل به من قریب أو الكتابة حوله أو
  .یعارضها یعاضد أفكاره أو

  : دقة التنظیمات الداخلیة للألفاظ المستعملة في تكوین الصور البلاغیة-٤
الاستعارة والكنایة وسائر ضـروب المجـاز، كلهـا مـن مقتـضیات الـنظم، وعنهـا 
یحــدث، وبهــا یكــون، لأنــه لا یتــصور أن یــدخل شــيء منهــا فــي الكلــم وهــى أفــراد لــم 

  )١٤. (َیتوخ فیما بینها حكم من أحكام النحو
 أن الــصور البیانیــة فــي – عبــد القــادر حــسین –ومـن خــلال هــذه الرؤیــة یقــرر 

ســــر  مــــن الــــنظم، ولیــــست ســــر جمالــــه، بــــل الــــنظم فــــي الواقــــع هــــوواقعهــــا جــــزء 
  )١٥(.جمالها

وفــي هــذه الأســالیب تجــد اللفــظ یــدل علــى معنــاه الــذي یقتــضیه موضــوعه فــي 
  . اللغة، ثم یوجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض
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ًولابــد أن یكــون المعنــى الأول الــذي تجعلــه دلــیلا علــى المعنــى الثــاني ووســیطا  ً
ً متمكنا في دلالته، مستقلا في وساطته–بینك وبینه  ً .  

ً مثالا تطبیقیا –ویقدم عبد القاهر   على رؤیته الـسابقة، فیقـرر أن مـن دقیـق –ً
لــم یزیــدوا فیــه " ًواشــتعل الــرأس شــیبا: "ى النــاس إذا ذكــروا قولــه تعــالىوخفیــه أنــك تــر

ًا للمزیــة موجبــا ســواها، ولــم ینــسبوا الــشرف إلا إلیهــا، ولــم یــرو علــى ذكــر الاســتعارة،
هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، ولیس الأمر على ذلك ولا هذا الشرف العظیم، 
ولا هـــذه المزیـــة الجلیلـــة، وهـــذه الروعـــة التـــي تـــدخل علـــى النفـــوس عنـــد هـــذا الكـــلام 
لمجـرد الاســتعارة، ولكـن لأن یــسلك بـالكلام طریــق مـا یــسند الفعـل فیــه إلـى الــشيء، 

به، فیرفـع بـه مـا یـسند إلیـه، ویـؤتى بالـذي الفعـل لـه فـي المعنـى من سب لما هو وهو
ًمنصوبا بعده، مبینا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل  ً

" اشــتعل"بــسة، وذلــك أننــا نعلــم أن هــذا الثــاني، ولمــا بینــه وبینــه مــن الاتــصال والملا
  ). ١٦(للرأس في اللفظ ٕللشیب في المعنى، وان كان هو

یبــین أن الــشرف كــان لأن ســلك فیــه هــذا المــسلك، وتــوخى بــه هــذا : "ثــم یقــول
: ًالمذهب أن تدع هذا الطریق فیه، وتأخذ اللفظ، فتسنده إلى الشیب صریحا، فتقول

هـل تجـد ذلـك الحـسن : ثم تنظـر" الشیب في الرأس،"، واشتعل "اشتعل شیب الرأس"
فمــا الــسبب فــي أن : اهــا؟ فــإن قلــتوتلــك الفخامــة ؟ وهــل تــرى الروعــة التــي كنــت تر

إذا اسـتعیر للـشیب علـى هـذا الوجـه كـان لـه الفـضل، ولـم تـأت المزیـة " اشـتعل" كان
 مـع لمعـان الـشیب فـي –فإن الـسبب إنـه یفیـد: ُمن الوجه الآخر هذه البینونة ؟ قلت

 الشمول، وأنه قد شاع فیه، وأخـذه مـن نواحیـه، وأنـه -أصل المعنى الرأس الذي هو
ه، وعم جملته، حتى لم یبق من الـسواد شـيء، أولـم یبـق منـه إلا مـالا یعتـد استقر ب

الشیب فـي الـرأس، ووازن هـذا  اشتعل شیب الرأس، أو: به، وهذا مالا یكون إذا قیل
ًاشتعل البیت نارا، فیكون المعنى أن النار قـد وقعـت فیـه وقـوع الـشمول، : أنك تقول

اشـــتعلت النـــار فـــي : ســـطه، وتقـــولوأنهـــا قـــد اســـتولت علیـــه، وأخـــذت فـــي طرفیـــه وو
ًالبیــــت، فــــلا یفیــــد ذلــــك، بــــل لا یقتــــضى أكثــــر مــــن وقوعهــــا فیــــه، واصــــابتها جانبــــا  ٕ

  ).١٧"(منه
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أنـه كــان مــن المتفــق علیــه بــین المهتمــین : ًوتعقیبـا علــى مــا ســبق یــرى الباحــث
 ًأداء إنتاجي، حین یكون الإنسان متحـدثا أو: بتعلیم اللغة أن الأداء اللغوي ضربان

ًبــا، وأداء اســتقبالي حــین یكــون الإنــسان مــستمعا أوكات  الأداء –ًقارئــا، فــإن الأخیــر ً
ًكاتبــا جیــدا  ً أســاس فــي جــودة الأول، فلكــي یكــون الإنــسان متحــدثا أو–الاســتقبالي ً

ًفلابد أن یكون قبل ذلك مستمعا مجیدا، وقارئا على نفس الدرجة من الإجـادة، ولـن  ً ً
ـــأتى الفائـــدة مـــن القـــراءة والاســـ المـــستمع علـــى درایـــة  تماع إلا إذا كـــان القـــارئ أوتت

مـا یــسعى الـنظم إلــى الإحاطـة بــه  بأسـالیب العربیــة، وطـرق الأداء الراقــي بهـا، وهــو
من خلال التدرب على مهارة دقة التنظیمات الداخلیة للألفاظ المستعملة في تكـوین 

اتجــاه  الــصور البلاغیــة، الأمــر الــذي یعــد فرصــة للاتــصال بفــصحى التــراث، وهــو
حیــث یــدرس شكــسبیر فــي " العــالميشــائع فــي تعلــیم اللغــات القومیــة علــى المــستوى 

) ١٨(،"المرحلة الابتدائیة في بریطانیا، ویدرس جوته فـي المرحلـة نفـسها فـي ألمانیـا
ًفــضلا عــن أن للعربیــة خــصوصیتها فــي هـــذا المجــال مــن حیــث ارتباطهــا بـــالنص 

  .القرآني وعلومه
 كمـا –قضیة التي المـراد معرفـة رأى عبـد القـاهرولقد اتضحت بعض ملامح ال

ورد فــي نظریــة الــنظم؛ لعــل فــي هــذا الــرأى مــا یثبــت العمــق والریــادة لهــذه النظریــة 
  . التراثیة المعاصرة في آن واحد

 هــي مــسألة الحكایــة والتــألیف – كمــسألة نقدیــة–أثــار عبــد القــاهر هــذه القــضیة
الــنظم، "  لا یــصلح تقــدیر الحكایــة فــيوعلاقتهــا بالإبــداع ونظــم الكــلام، فارتــأى أنــه

ًلأنها لیست عملا أصیلا، إذ كانت محاكاة في الصنعة على الصورة والهیئة، فهي " ً
 الألفــاظ وأجــراس الحــروف، بینمـــا التــألیف عمــل یعملـــه – فــي الكلـــم–بهــذا لا تعــدو

  . مؤلف الكلام في معاني الكلم، لا في ألفاظها
ْمستفادة من نظریة النظم معاییر التعبیر الشفهي ال-ًثالثا َّ:  

 أن یتم التعامل مـع اللغـة لا علـى أنهـا مجموعـة مـن الألفـاظ، بـل مجموعـة مـن -١
العلاقـات بمـا بـین معـاني الكلـم مـن أنظمـة نحویـة وصـرفیة وصـوتیة، ودلالیـة، 
ًمـع الأخـذ فـي الاعتبـار أنــه علـى الـرغم مـن أن لكــل نظـام منهـا وجـودا مــستقلا  ً

  . النظام اللغوي  واحد متكامل ومتناسق هوإلا أنها تصب في نظام
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الـــذي یـــؤدى إلـــى الإحـــساس بجمـــال  علـــى أنـــه هـــو  أن یـــتم التعامـــل مـــع النحـــو-٢
الكــلام والوقــوف علــى أبعــاده الحقیقیــة، باعتبــاره وســیلة مــن وســائل التــصویر، 

ًومظهرا من مظاهر البراعة، ومقیاسا یهتدي به إلى الجودة ً .  
 وسـیلة مـن وسـائل – كمـا ورد فـي النظریـة–مـه الواسـعبمفهو  أن یتعاطى النحـو-٣

استغلال الطاقة الكامنة في اللغة، ومحاولة استخلاص الإمكانات المتاحـة مـن 
  . هذه الطاقة

الــذي یقــدم للمبــدع  علــى أنــه بإمكاناتــه الواســعة هــو  أن یــتم التعامــل مــع النحــو-٤
ة من المعاني احتمالات الأوضاع الكلامیة التي ترتبط بعضها ببعض في وحد

  . والأفكار لا تتمثل إلا في الذهن
فـي أنفـسها ومـن   أن یوضع في الاعتبار أن لیست المزیة واجبـة لمعـاني النحـو-٥

حیث هى على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع 
  . لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض

لترمیــز علـى أنــه تكامـل طبیعــي، فـإذا مــا  أن ینظـر إلــى التكامـل بــین الإنـشاء وا-٦
 –ًمكتوبــا  ً منطوقــا أو–ًترتبــت المعــاني إنــشاء ترتبــت الألفــاظ ترمیــزا، والكــلام 

ًیكـون بلیغــا بقــدر مـا یكــون مــن تطـابق بــین ترتیــب المعـاني فــي نفــس صــاحبها 
  . وبین ترتیب الألفاظ في العبارة

 أنه أمـر ضـروري للإفـادة مـن  أن یتم الاهتمام بطرق الأداء اللغوي الراقي على-٧
  . الاستماع إلیه لتوظیفه في التحدث والكتابة قراءة الأدب الرصین أو

  أن یتنبــه إلــى الدقــة فــي وضــع التراكیــب، وصــیاغة الأســالیب حــال التحــدث أو-٨
الكتابــة باتحــاد أجــزاء الكــلام ودخــول بعــضها فــي بعــض، واشــتداد ارتبــاط ثــان 

  . منها بأول
الكتابـــة حـــسن الاتفـــاق وكمـــال الاتـــساق بـــین  لـــیم التحـــدث أو أن یراعـــى فـــي تع-٩

  . معاني الكلم، بحیث تظهر مزایا الكلم في التراكیب
 أن یــتم تعلــم التعبیــر علــى أنــه صــیاغة لغویــة، وهــذه الــصیاغة هــى منــاط تمیــز -١٠

  . الكاتب، ومظهر إبداعه الفني المتحدث أو
الكتابـة، بالاسـتقلال الفكـري،  أو أن تتم عملیة تحقیق الذات من خلال التحدث -١١

  . واكتشاف الطاقات الكامنة، ومجانبة التبعیة والتقلید
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 أن تراعــى الفــروق الفردیــة فــي تعلــیم التلامیــذ التعبیــر مــن خــلال أنمــاط الــنظم -١٢
  .الثلاثة التي قدمتها النظریة

  :  نتـائـج الـبـحــث●
یـــة والنفـــسیة، المناســـبة  تحدیـــد قائمـــة مهـــارات المعـــاني النحو:النتیجـــة الأولـــى

 وبلـــغ عـــددها أربـــع مهـــارات لتلامیــذ الـــصف الأول الإعـــدادي فـــي صـــورتها النهائیـــة
  : وهي
 .یستخدم حروف المعاني في سیاقاتها المختلفة .١

 . حروف الجر– حروف العطف –أسلوب النداء –أدوات الاستفهام : مثل
 .یختار الترتیب المناسب للجملة الاسمیة .٢
 .المناسب للجملة الفعلیةیختار الترتیب  .٣
 یستخدم وسائل التقدیم والتأخیر في الجملة .٤

 تحدیــــد قائمــــة مهــــارات اختیــــار الألفــــاظ والجمــــل والتعــــابیر :النتیجــــة الثانیــــة
ــغ عــددها أربــع  المناســبة لتلامیــذ الــصف الأول الإعــدادي فــي صــورتها النهائیــة وبل

  : مهارات وهي
 .یختار الكلمات الفصیحة المناسبة للسیاق .١
 . یختار التعبیرات الجمیلة المناسبة للسیاق.٢
 . یختار أدوات الربط المناسبة للسیاق .٣
 .یختار الأدلة والشواهد المناسبة في تدعیم الأفكار .٤

تحدیــد قائمــة مهــارات التــألیف بــین الألفــاظ والجمــل والتعــابیر : النتیجــة الثالثــة
ــغ عــددها أربــع  ئیــةالمناســبة لتلامیــذ الــصف الأول الإعــدادي فــي صــورتها النها وبل

  : مهارات وهي
 .یستخدم مقدمة مناسبة للموضوع -١
 .یصف المشاعر والأحاسیس -٢
ًیرتب الجمل ترتیبا منطقیا -٣ ً. 
 .یستخدم الخاتمة المناسبة للموضوع -٤

في مهارات المعـاني  ضعف تلامیذ الصف الأول الإعدادي :النتیجة الرابعة
تعـابیر، ومهـارات التـألیف بـین الألفـاظ النحویة والنفسیة، واختیار الألفاظ والجمل وال

  المناسبة لهم والجمل والتعابیر
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وتوصــــل البحــــث مــــن تطبیــــق الاختبــــار الــــشفهي، وبطاقــــة ملاحظــــة مهــــارات 
المعاني النحویة والنفسیة، واختیار الألفاظ والجمل والتعابیر، ومهارات التـألیف بـین 

ن تلمیـذات الـصف الأول لمناسـبة لهـم علـى مجمـوعتین مـ الألفاظ والجمـل والتعـابیر
الإعـــــدادي، ورصـــــد الـــــدرجات الخـــــام التـــــي حـــــصلت علیهـــــا التلمیـــــذات ومعالجتهـــــا 

الــصف الأول الإعــدادي فــي مهــارات المعــاني  ًإحــصائیا، ویتــضح ضــعف تلمیــذات
النحویة والنفسیة، واختیار الألفاظ والجمل والتعـابیر، ومهـارات التـألیف بـین الألفـاظ 

  :ة لهم،وذلك للأسباب التالیةوالجمل والتعابیر المناسب
ًمن خلال عمل الباحث معلما للغة العربیة في المرحلة الإعدادیة بإدارة العدوة 

اختیـار المعلـم للموضـوع یعتمـد علـى : التعلیمیة، بمحافظـة المنیـا لاحـظ الباحـث أن
المناسبات القومیة والدینیة، والاجتماعیـة، ولا یوجـد محتـوى محـدد یـسیر فیـه المعلـم 

وكـذلك عـدم وجـود مـنهج واضـح، وعـدم وجـود أهـداف محـددة . ل العام الدراسـيطوا
للمعلــم والتلامیــذ، ولیــست لــه قواعــد موجهــة ومرشــدة، جعــل المعلــم یهمــل حــصص 

  .ًالتعبیر، بل تكون حصصا لمراجعة فروع اللغة العربیة، وتصحیح الكراسات
 قـضیة علمیـة أوتجـاه أي  ولا یتم تدریب التلامیذ على التعبیـر عـن أنفـسهم أو

ًمناقــشة ولكــن یــستخدم حــصص التعبیــر للمراجعــة وتعتبــر الحــصة متنفــسا  حــوار أو
أن محتــوى التعبیــر غیــر محــدد، ": رشــدي طعیمــة"للمعلـم والمــتعلم ، وهــذا یتفــق مــع 

والأمر كلـه متـروك لاختیـار المـدرس حـسب مـا تجـود بـه قریحتـه، وطریقـة التـدریس 
ر حــول اختیــار المــدرس للموضــوع ثــم التحــدث  هــي تلــك التــي تــدو- غالبــا-المتبعــة

 )١٩.(فیه
إلـى ضـرورة وجـود حـصة ": صابر عبد المـنعم""ًوتتفق مع ما أشار إلیه أیضا 

للقــراءة الحــرة، وتــدریب التلامیــذ فیهــا علــى جــودة الإلقــاء، والنطــق الــصحیح المعبــر 
  )٢٠.(عن المعنى

                                                           
 ، وإعiداد معلمiھ،تعلیم الكبار تخطiیط برامجiھ وتiدریس مھاراتiھ): ١٩٩٩ (رشدى أحمد طعیمة.١٩

 .٩٧ -٩٦ ص ، دار الفكر العربى، القاھرة،١ط
ة لدى تلامیذ الصف تنمیة المھارات الأساسیة في القراءة الجھری): م١٩٩٣ (صابر عبد المنعم.٢٠

 .١١٩ ص، غیر منشورة، رسالة ماجستیر،السادس من مرحلة التعلیم الأساسى
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  عــالمراج
 قضیة الإعجـاز القرآنـى، القـاهرة، المباحث البلاغیة فى ضوء: أحمد جمال العمرى

  . م١٩٩٠مكتبة الخانجى، 
مقیـاس لمــدى تمكــن الطــلاب مـن القــدرات والمهــارات الأساســیة : أحمـد حــسن حنــورة

  للغة العربیة بعد انتهائهم من المرحلة الثانویة من خلال القراءة
ـــــــة : أحمـــــــد درویـــــــش دراســـــــة الأســـــــلوب بـــــــین المعاصـــــــرة والتـــــــراث، القـــــــاهرة، مكتب
  ".بدون  ت:،الزهراء

، القـــاهرة، دار معلقـــة زهیـــر فـــي ضـــوء نظریـــة الـــنظم): ١٩٨٣(أحمـــد محمـــد علـــي 
  .الحدیث

، الأردن، عمــان، دار ١الإیــدز اللغــوي، ط): م ٢٠١٢(أكــرم صــالح محمــود خوالــدة 
 .الحامد للنشر

  .اللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان
، مطبعــة ١ظیفي، غــزة، طفــن التعبیــر الــو) ٢٠٠٣: ( حمــاد خلیــل، ونــصار خلیــل

  .منصور
ـــیم الكبـــار تخطـــیط برامجـــه وتـــدریس مهاراتـــه، ): ١٩٩٩(رشـــدى أحمـــد طعیمـــة  تعل

  .، القاهرة، دار الفكرالعربى١وٕاعداد معلمه، ط
مفتاح العلوم، القاهرة، مصطفى البابى : ]هـ٦٢٦ت/  یوسف بن أبى بكر[السكاكى

 .الحلبى
ســتراتیجیة تحقیــق الــذات فــي تنمیــة فاعلیــة ا): م٢٠١١(ســلامة عبــد المــؤمن محمــد 
 فــي اللغــة العربیــة  وبعــض الــذكاءات المتعــددة الإبــداعيمهــارات التعبیــر 

  . لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة، معهد الدراسات  التربویة، دكتوراه
تنمیــة المهــارات الأساســیة فــي القــراءة الجهریــة لــدى ): م١٩٩٣(صــابر عبــد المــنعم 

رحلــة التعلــیم الأساســى، رســالة ماجــستیر، تلامیــذ الــصف الــسادس مــن م
  .غیر منشورة

، القـاهرة، ١التربیة وطرق التدریس، جــ: صالح عبد العزیز، عبد العزیز عبد المجید
  .دار المعارف

أشـتات مجتمعـات فـى اللغـة والأدب، القـاهرة، دار المعـارف، : عباس محمود العقـاد
  . ١٣٣ت، ص.د
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 فـى البحـث البلاغـى، القـاهرة، دار نهـضة أثـر النحـاة): م١٩٧٥(عبد القـادر حـسین
  .مصر

 .المقدمة"دلائل الإعجاز بتحقیق محمد وفایز الدایة، : عبد القاهر الجرجانى
، )محمد عبد المنعم خفاجى: شرح وتعلیق(دلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني

  .٢٥٦م، ص١٩٦٩، القاهرة، مكتبة القاهرة، ١ط
 دراســة كاشــفة لخــصائص – دراســات الــسابقین الإعجــاز فــى: عبــد الكــریم الخطیــب

  . م١٩٧٤، القاهرة، دار الفكر العربى، ١البلاغة العربیة ومعاییرها، ط
موقـــف عبـــد القـــاهر الجرجـــانى مـــن قـــضیة المعنـــى، مجلـــة الـــدارة، : عثمـــان مـــوافى
 .م١٩٨٧، دار الملك عبد العزیز، الریاض، ٣العدد

 العربیـــة، القـــاهرة، دار الفكــــر تـــدریس فنـــون اللغــــة): م٢٠٠٨(علـــى أحمـــد مــــدكور 
  . العربي

أساســیات تعلــیم ): ١٩٨١(فتحــى علــى یــونس ومحمــود كامــل الناقــة  وعلــى مــدكور 
  .اللغة العربیة والتربیة الدینیة، القاهرة، دار الثقافة

اســتراتیجیات تعلــیم اللغــة العربیــة فــى المرحلــة الثانویــة، ):٢٠٠٤(فتحــى علــى یــونس
  .القاهرة، كلیة التربیة

القـاموس المحـیط، بیـروت، مؤســسة : ]هــ٨١٧ت/ محمـد بـن یعقـوب لفیـروز آبـادىا
  .م١٩٨٦الرسالة، 

المغنــى فــى أبــواب التوحیــد : ]هـــ٤١٥ت [القاضــى عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمــذانى
 ). بدون ت(، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١والعدل، جـ
نقد الأدبى، القاهرة، دار الطباعة مراجعات فى ال) : م١٩٧٢(محمد السعدي فرهود 

  .المحمدیة
ـــسنیة التولیدیـــة التحویلیـــة وقواعـــد اللغـــة العربیـــة، ط: میـــشال زكریـــا ، بیـــروت، ٢الأل

 . م١٩٨٦المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
 


